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المقدمة
فكرة التجسيم قديمة حديثه فوجدت عند الامم القديمه ثم حتي في العصر الحاضر عند اليهود والنصاري ولم تعرف البشريه عقيده نزهة الالاه مثل العقيده الاسلاميه
 موضوع المقالة 
أسباب تقديس المصريون القدماء للحيوانات : 


لقد اختلف العلماء حول أسباب تقديس المصريين القدماء لهذه الحيوانات فمنهم من قال بأن ذلك نوع من أنواع الطواطم حيث أن المصريين فى تقديسهم للحيوانات يشبهون إلى حد كبير الطواطميين الذين قدسوا هذه الحيوانات ، ومنهم من قال بان هذه الحيوانات ما كانت تعبد لأنها آلهة ولكن كانت رمزا للآلهة ، ومنهم من قال بأن المصريين كانوا يعتنقون حلول الآلهة فيها ومنهم من قال بأنها كانت تعبد اتقاء شرها أو من أجل المصلحة المرجوة منها وتفصيل ذلك فيما يلى : 

1- اما عن الذين قالوا بان هذه الحيوانات كانت نوعا من الطواطم فمنهم : الدكتور/ محمد عبد الله دراز ، إذ يقول : معروف أن الشعائر ، وهى النواة الصغرى فى تلك المجتمعات قوامها وحدة اللقب المشترك بين أفرادها ، وهو لقب يشتق فى الغالب من اسم حيوان أو نبات وفى النار من اسم عنصرى جماد ، أو كوكب من الكواكب وتعتقد العشيرة أن لها بمسمى هذا الاسم صلة قديمة ولذلك تعظمه وترسم صورته على مساكنها 000 بل تتخذ الأفراد منه وشماًَ يطبعونه على أجسامهم كأنه بطاقة شخصية لتحقيق انتساب كل منهم إلى عشيرته ، هذا النظام يسمى نظام الطوطيم ، وهو نظام معروف فى الشعوب القديمة ، المصرية ، والأثيوبية ، والعربية ، واليونانية(1).

2- ومنهم من يقول إن الحيوانات ما كانت تعبد فى بداية الأمر لأنها كانت آلهة بل كانت رمزا للآلهة ، يقول د/ أبو زهرة : إن الحيوانات ما كانت تعبد لأنها آلهة ولكن لأنها رمز للآلهة ، فكان لكل إله من آلهتهم رمز خاص به، فيرمز" لتوت" : برأس أبى قردان ، ويرمز" لآمون" إله طيبة : برأس كبش ، "وفتاح" برأس عجل ، ولما كان لكل مكان آلهة فله أيضا حيوانه المقدس ، وقد يكون الحيوان مقدسا فى مكان بينما هو غير مقدس فى غيره، فالتمساح الذى كان يعبد فى طيبة مثلا كان يطارد ويقتل فى غيرها(1).

3- ويرجع بعض المؤرخين إلى أن علماء الدين من المصريين القدماء كانوا يعتقدون حلول الآلهة فى الأجسام ، بل إنهم ما كانوا يتصورون عالما روحانيا ومجردا من الجسمانية ، فالروح لابد لها من جسمان تحل فيه ، حتى إنها عند الموت لا تفارق الجسم إلا على عودة سريعة إليه ، وإذا كان ذلك شأن الأرواح فهو أيضا شأن الآلهة ،لا بد من مأوى تأوى إليه فى الحياة وجسم تحل فيه ، وقد أعملوا فكرهم فى الأحياء التى عساها تكون موضع حلول الألهة ، فزعموها فى الأحياء التى تتصل بالخصب والإنتاج والبذر والثمار وأحلوها فى غيرها لميزة لاحظوها أو توهموها ، فأحلوا آلهتهم أحيانا فى ثور وأحيانا فى قط وأحيانا فى غيرهما وصاروا يعبدون هذه الحيوانات على أنها اوعية قد حلت فيها الآلهة فقوام عبادة الحيوان على هذا الرأى الراجح هو اعتقاد الحلول عند قدماء المصريين(2). 

4- ومن العلماء من قال بان هذا التقديس كان يصدر من المصريين لعلة فى هذا الحيوان وهى  (إما الرهبة من ضرر هذا الحيوان وشره ، وإما الرغبة فى نفعه وخيره ، فالقسم الأول الذى كان يقدس للخوف منه هو مثل الأسد والتمساح ، وكانت هذه الكلمة معروفة فى عصور ما قبل التاريخ وكانت تمثل كائنا مرعبا غير منظور إلا أنه كان يظهر من حين لآخر فى بعض الجهات فيروع سكانها فقدموا له هذه القداسة اتقاءً لشره كما اتقوا شر الأسد و التمساح ليأمنوا ظاهر الشرور وخفيها .

وأما القسم الثاني فهو مثل العجول والكباش … لأن هذه الحيوانات و أمثالها كانت تسهل عليهم الحياة و تعينهم علي مشقة العيش ، فكان من الطبيعي أن يلزمهم الاعتراف بالجميل بتقديسها تفريقاً بينها و بين غيرها هذا كله في العصور الأولي ,أما في العصور التاريخية فقد تطورت علة 

هذه القداسة فأصبح المصريون يقدسون الحيوانات لأنها مآو حلت فيها أرواح الآلهة التي لابد لها التجسد إذا أرادت النزول إلى الأرض ،فالنسر مثلآً في العصور الراقية لم يعد هو 

"هو روس " نفسه وانما هو مآوي لبعض أسرار "هوروس " ومنذ ظهرت عقيدة التجسد هذه أصبح الآلهة طوراَ يمثلون في صورة حيوان وآخر في صورة انسان وثالثا في صورة شجرة وهكذا )(1).

ومهما يكن من سبب ففي نظري أن عبادة المصريين لهذه الحيوانات اعتقاد باطل و شأنها في ذلك شأن أي أمة ابتعدت عن وحي السماء المعصوم فضلت عن الصراط المستقيم و اتخذت لها من كل نوع إله ، وعلي ذلك فلا يكون السبب الذي دفعهم إلى عبادة الحيوانات سبباً منطقياً بل هو سبب وهمي خيالي فاسد .

I. ثانياً : تجسيم الإله في صورة الظواهر الطبيعية
إن الأمة المصرية في عبادتها لهذه الآلهة المتعددة كانت كغيرها من الأمم، والسبب في ذلك كما ذكرت هو البعد عن دين الله الحق ، و لذلك تخبطت في ظلمات الجهل و الشرك ، من عبادة إلى عبادة حتى عرف الإنسان المصري القديم بكثرة آلهته ، و لكن أهم هذه الظواهر الطبيعية عند قدماء المصريين ظاهرة الشمس و التي شغلت المصريين قديماً حتى كانت ركناً أساسياً في العقائد المصرية القديمة و أخذت حظاً وافياً حتى اشتهروا بعبادتها و تقديسها بين العالم و بيان ذلك فيما يلي :

1- عبادة الشمس :

يري العلماء أن المصريين القدماء عرفوا كل العبادات و دانوا بشتي الديانات ، و لكن أظهر الاعتقادات و أبرزها لدي المصريين القدماء كانت عبادة الشمس ، فالشمس تشرق علي الوجود كل صباح تمنح الدنيا دفئاً و ضياء و تعطي الأحياء انتعاشاً و صحوة و تبارك الزرع و الطير(1) وعلي ذلك فلم يكن الضوء و الحرارة مبعث تقديسها فحسب ، بل هي كذلك تعطي الحياة و تنضج الحبوب التي يحصدها الإنسان ، فليس من المستغرب إذن أن نجد المصريين كغيرهم من الأمم القديمة قد اتخذوا من الشمس إلهاً و ليس ذلك أيضاً فحسب بل اعتبروها الإله الأكبر خالق الكون وواهب الحياة كلها .

يقول الدكتور/ محمد عبد القادر: فالمصريون عبدوا الشمس لأنهم جعلوها رمزاً للإله الخالق رب السموات و الأرض و ذلك من زمن سحيق ، فقد عثر علي نقوش من عصر ما قبل التاريخ تصور ثوراً يحمل بين قرنيه قرص الشمس ، و في العصور التاريخية دخل اسم اله الشمس – رع – في تركيب أسماء الفراعنة ، مثل – رع نب – من الأسرة الثانية و – مس رع – أحد أفراد الأسرة الثالثة و – خفرع و منكارع – من الأسرة الرابعة(2).

وقد ظهرت عقيدة الشمس التى سادت فى مصر اولا فى هليو بوليس حيث أسس كهنة – آتوم رع – أول نظام لاهوتى مصرى ، فالإله رع فى هليو بوليس هو الذى يمثله فى قوة اللاهوت الكونية(1).

وكان إله الشمس يعد أهم الألهة المصرية ، ولقد ظل كذلك طوال التاريخ المصرى ، فربما تدفع التطورات السياسية بأحد الآلهة إلى الأمام فترة ما ، ولكن ديانة الشمس ظلت تبذل غاية جهدها من وراء الستار لتعديل كل المذاهب الأخرى حتى تتسق معها وتكون فى رحابها(2)0

ولقد أطلق المصريون على الشمس أسماء كثيرة ، فاسمها المجرد هو – رع – وهو أسمها فى رابعة النهار – وأسمها – رع خبرى – عند الصباح – وأتوم – عند الغروب ، وكانوا يسندون إلى – رع – خلق كل شئ فهو الذى أعطى كل شئ خلقه ، خلق الإنسان والحيوان والطير والنبات. 

ومن أجله يجرى النيل كريما طيبا يحمل بين يديه الخير لأبناء الحياة ، وعلى ذلك فإن لقرص الشمس آلهة متعددة نذكر أشهرها فى السطور التالية :

II. أ – رع 

إن رع  هذا هو قرص الشمس وهو من أقدم المعبودات المصرية القديمة ، ولذلك كان كهنته سرعان ما يطورون باقى الآلهة حتى تتفق مع الإله رع – وذلك منذ قيام الأسرة الخامسة بعد عصر بناء الأهرام حيث اتخذ كثير من الآلهة شخصية إله الشمس واتحدت به وذلك مثل – مين رع – وسيك رع – وخنوم رع – وآمون رع(3). 

ونفهم من ذلك أن الأسرة الخامسة هى التى جعلت من ديانة رع الديانة الرسمية للبلاد ، حيث شيدت لها المعابد ، وحبست عليها الأرض ، وأصبح يراعى منذ ذلك العهد أن يتألف الاسم الذى يتخذه الملك عند توليه العرش من اسم – رع – إن لم يكن اسمه الأصلى الذى عرف به منذ ولادته وما كان ذلك إلا تشريفا 0 

ولذلك يقول صاحب كتاب دراسات فى الأديان والمذاهب القديمة :

كانت ديانة رع هى الديانة الرسمية للبلاد وأقيمت المعابد للإله – رع – فى كل مكان من أرض مصر القديمة وقرنت أسماء الفراعنة باسمه تشريفا وتعظيما(1).

وأما عن المركز الرئيسى لعبادة الشمس – رع – هو – آون – أو هليوبوليس كما يسميها الإغريق ، وكان الشئ المقدس فى المعبد الذى يمثل الإله هو – بنبن – وهو حجر هرمى الشكل وهو الذى صار المسلة عندما وضع على قائم حجرى عال ، وأقدم معبد شمسى يرجع عهده إلى الأسرة الخامسة وقد بنى مرتبطا بالأهرام الملكية فى ( أبو صير )(2). 

وكان الشئ الرئيسى للعبادة فيه 000 هرم صغير على القمة 00 .  ربما يكون من المعدن الذهب ووضع هكذا لكى يعكس آشعة الشمس ، وكانوا يبدو للعابدين أن إله الشمس مستقر فعلا فى الحجر وأنه يشرق ويتألق من القرص(3). 

"وكان الناس فى هذا العالم الكبير يسجدون لرب النور كل صباح ، الرب السخى على كل خلقه فى هذه الأرض 000 يقضى على شكاوى المظلومين ويرفق بالمعذبين فيزول عنهم الأوجاع ، ويعلم الناس تعاويز الوقاية من خطر الثعابين والحيات ويمنحهم الطلاسم التى تطرد كل شرير من الأرواح ، ولم يبخل رع أبدا على الناس بما يحمل من تعاويز وطلاسم لحمايتهم من الشرور ، فهؤلاء الناس بعض خلقه ، هم مخلوقاته التى أخرجها من فمه عندما لم تكن سماء ولا أرض(1). 

أما عن صلاة الناس لإله الشمس – رع – فمنها : تباركت يا رع ، يا خالق السموات والأرض يا مرسى الجبال وساقى البحار ، يا رسول الفرح والحرارة والضوء إلى أرض السلام(2). 

وهكذا يتضح لنا أن الإله – رع – كان له أهمية خاصة من بين الآلهة ، وكان له الشهرة الفائقة فى طول البلاد وعرضها ، وكيف لا وقد اعتبر كثير من الفراعنة القدماء أنفسهم أبناء له ، والسبب فى ذلك أنه على حد تعبيرهم خالق السموات والأرض وما فيهما حتى صار لديهم الإله الذى تشخص فيه النور فصار عطاء وخلقا 0 

III. ب- أتوم 

إن - أتوم – هذا عند المصريين القدماء هو أحد تجليات الذات العلية وكان يعبد فى أقاليم الوجه البحرى ثم خصصوا عبادته بمدينة الشمس(3) ولهذا المعبود بنيت مدينة باتوم أى أرض المعبود – توم – وقد بناها العبرانيون ومكانها الحالى – تل المسخوطة ـ(4)، ثم عبده أهل الصعيد ، وفى هليوبولس – فى مصر السفلى أفلح كهنة إله الشمس أتوم فى ائتلافه مع رع ، وتلك كانت الخطوة الأولى ، فقد افلحوا بعدها فى ائتلافه مع آلهة الشمس الأخرى التى كانت تحت اسم – حورس - ، ولهذا السبب اتخذ الفراعنة المتأخرون فى عصر الأهرامات لأنفسهم لقب – ابن رع –000 وفى عصر الإمبراطورية الجديدة – بعد ألف سنة من هذا التاريخ صارت ملكة مصر رئيسة كهنة الشمس ، وعن طريق الفراعنة الذين جسموا هذا الإله عدت الشمس أبا لأبنائها الذين صاروا آلهة بالولادة(1).

والظاهر أن أتوم كان فى اعتقاد القوم هو الشمس المضيئة نفسها أى – رع – الذى كانت تتعبد به الناس ، وكان يعتبر الآله الذى يسكن فى بيضته أى الشمس ويفيض على الكون آشعته من مسكنه السماوى وهو الذى يشرق فى أفقه ويسبح فى نحاسه الأصفر – أى صحيفة السماء – وهو الذى لا مثيل له بين طائفة الآلهة والذى يضئ العالم بنوره الساطع(2).

ومما سبق يتضح لنا أن الإله أتوم ما هو إلا نفس الإله رع ولا فرق بينهما إلا في الرسم فالإله رع كان يصور بصورة إنسان له رأس الصقر ويعلو الرأس قرص الشمس أما الإله أتوم فكان يصور بصورة شخص يضع علي رأسه تاج مصر المزدوج المكون من تاج مصر السفلي الأحمر وتاج مصر العليا الأبيض الذي يلبسه الفرعون وإذا كان للإله رع بعض التسبيحات فكذلك كان للإله أتوم بعض التسبيحات من بينها ، التحية لك يا أتوم ،التحية لك يا خبري لقد جئت للوجود فوق التل الأعلى ، لقد ظهرت فوق الهريم في مقر العنقاء في هليوبوليس(3) ورغم أن لكل إله تسبيحاته فإن كل هذه الآلهة كانت تعتبر مظاهر خاصة لمعبود واحد هذا المعبود صوره مجسداً في  صورة الشمس 0

2ـ عبادة النباتات 

في مصر تفجرت الثورتان : الزراعية والصناعية قبل أن تتفجر في غيرها من هذه المجتمعات بقرون طويلة … يضاف إلي ذلك أن تدفق نهر النيل من شمالها الي جنوبها قد حول صحرائها القاحلة الي جنه خضراء مما كان مصدر خير لها ومصدر شر في نفس الوقت ، كانت مصدر خير لها لأنه جعلها تسبق غيرها من المجتمعات القديمة علي طريق الحضارة والمدنية مما جعلها هدفاً للطامعين من أقدم العصور ، وقد ظلت الي اليوم بسبب موقعها الجغرافي الفريد(1).

كل ذلك جعل المصري القديم يتطلع الي أصل الحياة في هذه النباتات وكيف يتحول من مرحلة الي أخري ، كل ذلك جعله يشغل عقله .

يقول د/عبد الغفار عزيز : إن الفضل في نشأة عقيدة المصري القديم وتطورها هو تأثير البيئة فالمصري القديم بدأ حياته صياداً ثم تحول الي الزراعة ويحصل منها علي غلة وافره وإذا رأي بعينيه الأرض السوداء وإذا اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج انطلق عقله يفكر في أصل الحياة .

رأي الزارع البذرة تتحول  من الأرض الي خضرة نامية ، فزهرة زاهية، فثمرة ناضجة ثم إن أخذ من الثمرة بذوراً بذرها من جديد في الأرض فتكررت معجزة الحياة فاهتدي الي أن الحياة قي تجدد مستمر ولا يمكن أن تموت موتاً نهائياً ، فقرر في روعه بأن الشيء الحي الذي لا يموت هو الإله فاعتقد روحاً خالدة قي النبتة الخضراء وخلع عي هذا الروح صفة القدرة علي امتداده بالحياة وإعطائه القوة وتوفير أسباب الوجود(1)0

وهكذا نجد أن عقيدة المصريين القدماء قد أتت من إملاء البيئة الزراعية ، فهي التي هدتهم إلي آلهتهم التي دانوا لها في الدنيا وذلك باعتقادهم حلول روح الإله في النباتات .

يقول د/غلاب " لم يكن الحيوان عند قدماء المصريين وحده هو موضوع هذا الحلول الإلهي ومقر تلك الأسرار الكونية إنما كان النبات كذلك 0ولهذاكثيرا ما يصادفك في التاريخ المصري ـحقائقه وأساطيره ـ(2)
ولكن نلاحظ أن للمصريين أيضاً معبوداتهم الخاصة من النباتات فقدسوا بعض أنواع النباتات – كالنخيل وأشجار الجميز والتين والعنب – الي غير ذلك من المعبودات النباتية التي كانت أقل ذيوعاً وانتشاراً من المعبودات الحيوانية(3). 

2- لاحظنا أن القدماء المصريين ألهوا الظواهر الطبيعية كما وضحنا في تأليه الشمس ، والنبات إلا أن هناك ظواهر أخرى عبدها المصريون من بينها السماء والأرض والقمر والنجوم والكواكب الأخرى كل هذه الظواهر وغيرها حازت إعجابهم واختلقوا لها أسماء وصنعوا لها صوراً وتماثيل وتوجهوا إليها بالعبادة فكان الإله –جب-هو إله الأرض وصوره المصريون القدماء علي هيئة المستلقي علي بطنه وقد نبتت المزروعات فوق ظهره(4).

IV. المصادر والمراجع : 
1. مظهر ، سليمان ، قصة الديانات .

2.شلبي ، رؤوف ، آلهة فى الأسواق.
3 . إرمان ، أدولف ، ديانة مصر القديمة .
4 . ديورانت ، ول ، قصة الحضارة .
5 . سعيد ،  حبيب ، أديان العالم .
6. محمد ، محمد عبد القادر، الديانة فى مصر الفرعونية .
7 . زرقانة ، د/ إبراهيم احمد ، حضارة مصر والشرق القديم .

8 . غلاب ، د . محمد ، الفلسفة الشرقية.

9 . عجيبة ، د . أحمد ، تأثر المسيحية بالأديان الوضعية .
(1) الدين 0 بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان أ 0د/ محمد عبد الله دراز ص 159 ط مطبعة السعاده وراجع الأديان القديمة د/حسن الهواري ص41 ط دار الطباعة المحمدية سنة 1413 ه 1992م.


(1) انظر مقارنات الأديان ـ الديانات القديمة  الشيخ أبو زهرة ص 14 ط دار الفكر العربى.


(2) نفس المرجع والصفحة


(1) انظر الفلسفة الشرقية د/ محمد غلاب ص 29، 30 ط مكتبة الانجلو المصرية ط2 0


(1) انظر دراسات فى الأديان والمذاهب القديمة د/ عبد الغفار محمد عزيز وآخرون ص 60 ط الفاروق الحديثة للطباعة والنشر 0


(2) انظر الديانة فى مصر الفرعونية د / محمد عبد القادر ص 48.


(1) انظر قصة الديانات د/ سليمان مظهر ص 13 بتصرف 0


(2) انظر الديانة فى مصر الفرعونية د/ محمد عبد القادر ص 25 0


(3) راجع قصة الديانات د/ سليمان مظهر ص 14 0


(1) دراسات فى الأديان والمذاهب القديمة د/ عبد الغفار عزيز وآخرون ص 60 0


(2) قرية شمال سقارة – جيزة 0


(3) مصر وجدها الغاير – مرجريت مرى ص 266 ترجمة : محرم كمال ط لجنة البيان العربى 0


(1) انظر قصة الديانات د/ سليمان مظهر ص 3 0


(2) انظر نفس المرجع ص 2 0


(3) وهو المكان الذى يسمى بالمطرية الأن بمدينة القاهرة .


(4) مكان قريب من محافظة الإسماعيلية 0


(1) راجع أديان العالم – حبيب سعيد ص 37 ، 38  0


(2) ديانة قدماء المصريين ص 32 0 


(3) انظر آلهة مصر ص138 فرا نسوا ديماس/ترجمة :زكي سوس ط الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1998م.


(1) راجع الله والإنسان المعاصر د/ عبد المغنى عبود ص 46 ط دار الفكر العربى ط 2 سنة 1981 م 0


(1) دراسات فى الأديان والمذاهب القديمة د/ عبد الغفار عزيز وآخرون ص 68 0


(2) الفلسفة الشرقية د/ محمد غلاب ص 32 0


(3) راجع تأثير المسيحية بالأديان الوضعية د/ أحمد عجينة ص 264 0 رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين بطنطا 0


(4) ديانة مصر القديمة – أودلف إرمان ص 16 0





